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   والمنع    في العطاء    الإلهية    القدرة    طلاقة

 م 2022 ديسمبر 16 –هـ 1444جماد أول  22
 الخطبة :

 
 والمنعِ في العطاءِ الإلهيةُ الحكمةُ: أولًا عناصر

 والمنعِ عن العطاءِ وصورٌ مواقفُ: ثانيًا                            
 والمنعِ العطاءِ حالَ المسلمِ واجبُ: ثالثًا                          

ن  ن شروره مه  ونعوذُ بهه  ونتوكلُ عليهه  ونؤمنُ بهه  ونستغفرُهُ  ونتوبُ إليهه  ونستعينُهُ  نحمدُهُ  لحمدُ لله ا   ونشهدُ  ،اا وسيئاته أعمالهن  أنفسه
 ا بعدُ:أمَّ  . صلى الله عليه وسلم ورسولهُُ  مدًا عبدُهُ مُ  وحد هُ لا شريك  له وأنَ   اللُ لا إله  إلَا  أن  

 والمنعِ في العطاءِ الإلهيةُ الحكمةُ: أولًا
  ، قال تعالى: } ن يشاءُ ه عمَ ، ويمنعُ ن يشاءُ م    هُ عطي ملك  ه، يُ عباده   بحاله   ه، وهو عليم  بقدرته   وتعالى الخلق    هُ سبحان   اللُ   لقد خلق  

تِه ال مُل ك  م ن  ت ش اءُ و ت  ن زهعُ  نَ  ت ش اءُ و تعُهزُّ م ن  ت ش اءُ و تُذهلُّ م ن  ت ش اءُ بهي دهك  الخ  يْ ُ إهنَك  ع ل ى قُله اللَهُمَ م الهك  ال مُل كه تُ ؤ  ال مُل ك  مِه
ءٍ ق دهير   هُو  أ ع ل مُ بهكُم  إهذ  أ ن ش أ كُم  مهن  الْ  ر ضه و إهذ     ا، قال تعالى: } ن  ن أنفسه ا مه بن    . فهو أعلمُ ( 26آل عمران:  )  {.كُل ه ش ي 

اتهكُم  أ ن  تُم   نَة  فِه بطُوُنه أمَُه   .( 32النجم: ) {.أ جه
وهو   ، ام    فِ أمرٍ   والعطاء    الخيْ     الإنسانُ فقد يتمنَّ ،  لحكمةٍ   ويمنعُ   ي لحكمةٍ عطه يُ   واللُ ،  والعطاءه   المنعه   بي    تدورُ   الإنسانه   وحياةُ 
و ع س ى أ ن  ت ك ر هُوا ش ي ئاً و هُو  خ يْ   ل كُم  و ع س ى أ ن  تُهُبُّوا ش ي ئاً و هُو  ش رٌّ  ، قال تعالى: }وهو الخيُْ   ،والشرَ   المنع    هُ وقد يكر    .الشرُّ 

 لك.  اللُ  هُ ا يختارُ يم  فه  فالخيُْ  .[216] سورة البقرة: {.ل كُم  و الَلَُّ ي  ع ل مُ و أ ن  تُم  لا  ت  ع ل مُون   
بُّ أ و  ع ل ى م ا أ    يقولُ  لِه ع ل ى أ يه  ح الٍ أ ص ب ح تُ، ع ل ى م ا أُحه ي  الَلَُّ ع ن هُ: »م ا أبَ  رُ ب نُ الخ  طاَبه ر ضه ك ر هُ، و ذ لهك  لْه نِه  لا   عُم 

ر هُ« بُّ أ و  فهيم ا أ ك    الْقدارُ   ت  ض  ره عنه: "لو عُ   رضي اللُ يضًا  أ  ويقولُ   (. الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا. )أ د رهي الخ  يْ   فهيم ا أُحه
 ".لهُ  اللُ   هُ الذي اختار   القدر    تار  لاخ على الإنسانه 

ت ارُ ل هُ ف  ي  ت س خَطُ ع ل ى ر به هه ر ضهي  الَلَُّ ع ن هُ   عُم ر    اب نُ   ويقولُ  يُْ الَلَّ  ف  ي خ  ت خه ف لَ  ي  ل ب ثُ أ ن  ي  ن ظُر  فِه ال ع اقهب ةه   ،: »إهنَ الرَجُل  ل ي س 
يْ  ل هُ«  (. الرضا عن الل بقضائه لابن أبي الدنيا .)ف إهذ ا هُو  ق د  خه

رٍ م ا ي ش اءُ إهنهَُ به تعالى  ولهذا يقولُ  ا فِه الْ  ر ضه و ل كهن  يُ ن  ز هلُ بهق د  ادههه خ بهيْ  ب صهيْ { عهب  : }و ل و  ب س ط  الَلَُّ الر هز ق  لهعهب ادههه ل ب  غ و 
 ن يستحقُّ  م  غنه بذلك، فيُ   م، وهو أعلمُ ا فيه صلَحهُ مِه    هُ ما يختارُ   ن الرزقه م مه هُ أي، ولكن يرزق ُ "  [ :  27:  ]الشورى
 )تفسيْ ابن كثيْ(. ."الفقر   ن يستحقُّ م    فقرُ الغنّ، ويُ 

ا، فسادً  م وبغوا فِ الْرضه حالهُُ  ففسد   لهم فِ الرزقه  اللُ  الذين بسط   حال    تثبتُ  الكريه  فِ القرآنه  كثيْة    شواهدُ  وهناك  
  وقصةه التوبة،    فِ سورةه   ن الصالحي، والقصةُ مه   نَ وليكون    ه ليصدقنَ ن فضله مه   اللُ   ن آتاهُ لئه   الل    الذي عاهد    الرجله   كقصةه 

، القصصه   كما فِ سورةه   قارون    ، وقصةه الكهفه   كما فِ سورةه   الجنتيه   صاحبه   وقصةه ،  النحله   كما فِ سورةه   القريةه   أصحابه 
 . ذلك كثيْ    ، وغيْه القلمه  كما فِ سورةه   الجنةه  أصحابه  ، وقصةه سبأٍ  أهله  وقصةه 
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،  الحزنُ   هُ ، أو أصاب  ا جزع  بَّ ، فرُ هُ ا نفسُ ه  ، التي تكرهُ الموجعةه  ، والمصائبه المؤلمةه  ن الْقداره مه  شيء   لهُ   قد يقعُ  الإنسان   نَ إ
،  منةٍ   فِ ثوبه   منحة    ، فإذا بذلك المقدوره وحياتهه   ، لآمالهه المهلكةُ   ، والفاجعةُ القاضيةُ   هو الضربةُ   ذلك المقدور    أنَ   وظنَ 

 لا يحتسب!. ن حيثُ مه  الإنسانه  ى نفعُ ، وكم أت  ا مصائب  وه  ظنُّ  لْقوامٍ  ، وفوائدُ بليةٍ  فِ رداءه  وعطية  
 عليه، وبذل   الحصوله  فِ سبيله  إليه، واستمات   خيْ ، وأهطع   هُ ى فِ شيءٍ ظاهرُ سع   إنسانٍ ن : فكم مه صحيح   والعكسُ 

 . ما يريد  على خلَفه يأتِه  إليه، فإذا بَلْمره  الوصوله  ن أجله مه   والنفيس  الغالِه 
ك مههه: " السكندره  الله  عطاءه  ابنُ  وفِ هذا المعنّ يقولُ  لك   متى فتح   ،اكفأعط   ك  ا منع  بَّ ورُ  ، كفمنع   ا أعطاك  بَّ رُ ي فِ حه

  ك  ا يؤلمُ إنَّ   ،عليك  لطفهه   بوجوده   إليك ومقبل    ذلك متعرف    فهو فِ كل ه   ،العطاءه   هو عيُ   المنعُ   عاد    فِ المنعه   الفهمه   بَب  
 ". فيه عن الله  ك  فهمه  لعدمه  المنعُ 

 .عنه ك  ما يشغلُ  عنك   ه منع  لْنَ  ؛العطاءه  الدنيا هو عيُ  ن زخارفه مه  المنعُ  أصبح   والمنعه  ن العطاءه مه  الحكمة   ن فهم  فم  
  وليس كراهيةً  وتعافيهه  شفائهه  فِ سرعةه  ورغبةً  ا لهحب   لماذا؟! ،والشرابه  الطعامه  ذه ن لذيمه  أهلهُ  الذي يمنعهُ  المريضه  مثلُ وذلك  

 الصحةه   ومجيئه   المرضه   فِ زواله   والشرابه   الطعامه   لذيذه   منعُ   يسرعُ   له، حيثُ   العطاءه   هو عيُ  والمنعُ   ،ن المنعه مه   يتألُ   فالمريضُ   له،
رهي ه   حديثُ   إليهه   أشار    وهذا المعنّ  .والعافيةه  دُ  َ    أ بيه س عهيدٍ الخ  : »إهنَ الَلَّ  ت  ع الى  ل ي ح مهي ع ب د هُ    صلى الله عليه وسلمر ضهي  الَلَُّ ع ن هُ أ نَ النَبِه ق ال 
 (.  ووافقه الذهبِ الحاكم وصححهأحمد و  ).ك م ا تُ  مُون  م رهيض كُمُ الطعَ ام  و الشَر اب  تَ  افُون  ع ل ي هه«   ،الدُّن  ي ا و هُو  يحهُبُّهُ ال مُؤ مهن  

: " إهذ ا أ ح بَ الَلَُّ ع ب دًا حم  اهُ الدُّن  ي ا ك م ا  ق ال    صلى الله عليه وسلم ق  ت اد ة  ب نه الن ُّع م انه ر ضهي  الل ع ن هُ أ نَ ر سُول  اللَّهَ    إليه حديثُ   كما أشار  
هُ ال م اء  "ي ظ لُّ أ ح دكُُم  يح  مهي س    والحاكم وصححه ووافقه الذهبِ(.  )أحمد. قهيم 

ب انُ   "لهذا قال  ". )صيد  ا م ن  ع ك لُط فًاالرَاعهي لهسُف ي ان : يَ  سُف ي انُ عُدَ م ن ع  اللَّهَ إيََك  ع ط اءً مهن هُ ل ك، ف إهنهَُ ل   يم  ن  ع ك بُُ لًَ إنَّ    ش ي  
   .خيْ    لهُ  ، وفِ كل ٍ الإنسانه  فِ حياةه  والمنعه  فِ العطاءه  الإلهيةه  القدرةه  طلَقةه فِ   الحكمةُ  ظهرت  وهكذا  الخاطر لان الجوزي(.

 والمنعِ العطاءِعن  وصورٌ مواقفُ: ثانيًا
"   فِ ذلك:  الإلهيةه  القدرةه   طلَقةه   ، وبيانه والمنعه   فِ العطاءه   العمليةه   التطبيقيةه   والمواقفه   هذه الصوره   مع  بنا لنقف  تعالوا   

  ويحملُ   عليه الماء    ينقلون    ، والحمارُ م للصلَةه يوقظهُ   ، فالديكُ وديك    وحمار    كلب    لهُ   بَلباديةه   : كان رجل  مسروق    يقولُ 
  فقال: عسى أن    اصالحً   وكان الرجلُ   ،وا له، فحزنُ ديك  ال  فأخذ    الثعلبُ   م، قال: فجاء  هُ يحرسُ   م، والكلبُ هُ لهم خباء  

  ، ثم أصيب  اخيًْ   يكون    : عسى أن  الرجلُ   فقال    ،وا عليه، فحزنُ هُ فقتل    الحماره   بطن    فخرق    ذئب    ، ثم جاء  اخيًْ   يكون  
م. قال: قوا هُ م وب  ن حولهُ م   بِه  وا فإذا قد سُ فنظرُ  يومٍ  وا ذات  ، ثم أصبحُ اخيًْ  يكون   ى أن  ذلك فقال: عس   بعد   الكلبُ 

  هذه الحيواناته   فِ هلَكه   لهؤلاءه   ، فكانت الخيْةُ والديكةه   والحميْه   الكلَبه   ن أصواته وا أولئك لما كان عندهم مه ا أخذُ وإنَّ 
الإمام    –  إحياء علوم الدين.")حالٍ   على كل ه   بفعلهه   تعالى رضي    الله   خفي لطفه   ن عرف  تعالى. فإذن م    اللُ   هُ كما قدر  

 ! العطاءه  ع يُ هو  والسلبُ المنعُ   وهكذا كان .الغزالِ(أبو حامد  
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ا  ه  وجد   عنها إلى أن   فسأل   ،فِ الجنةه  ك  رفيقتُ  الراعية   فلَنةً أنَ فأري فِ المنام،  ا طويلًَ دهرً  الل   عبد   اعابدً  " أنَ وروي: 
مهن    ا لكه . فقال: أم  مفطرةً   وتظلُّ   اصائمً   ويظلُّ   ،نائمةً   وتبيتُ   اقائمً   ا، فكان يبيتُ ه  إلى عمله   لينظر    ا ثلَثً ه  فاستضاف   

 : تذكري، حتى قالت: خصيلة  يقولُ   . فلم يزل  هُ غيْ    لا أعرفُ   رأيت   ما  إلَا   : ما هو والله ؟ فقالت  ما رأيتُ   غيْ    عملٍ 
 كنتُ   ، وإن  فِ صحةٍ  أكونه  أن   ل أتمنَ  فِ مرضٍ  كنتُ   ، وإن  فِ رخاءٍ  أكون   أن   ل أتمنَ   فِ شدةٍ   كنتُ   إن   ،هي فَِ  واحدة  

 عظيمة    خصلة    ؟ هذه والله وقال: أهذه خصيلة    يده على رأسهه   العابدُ   ، فوضع  فِ الظل ه   أكون    أن    ل أتمنَ   فِ الشمسه 
 . ( الإمام أبو حامد الغزالِ  –إحياء علوم الدين ) . ."عنها العبادُ  يعجزُ 

،  الشيءه   بعض    ه، وهو مجهد  ا على رحلته ، وكان حريصً إلى المطاره   رجلًَ قدم    منها: أنَ   ا،جدً   كثيْة    قصص    وفِ الواقعه 
  إذا بَلطائرةه  ا أفاق  ، فلمَ راكبٍ  ائةه على ثلَثم  يزيدون    كثيْون    ، وفيها ركاب  الطائرةُ   أقلعت   ا أن  عليه   نومة  ترتب   هُ فأخذت  

التي هو عليها    على هذه الحاله   دقائق    ، ول تمضه اا شديدً ندمً   ه، وندم  صدرُ   ، فضاق  الرحلةُ   هُ قليل، وفاتت    قبل    قد أقلعت  
 . ن فيها بَلكامله م   ، واحتراقه الطائرةه  عن سقوطه  ن  عله حتى أُ 

 !أين المعتبرون والمتعظون؟  ؟! ولكن  الرجله  لهذا اخيًْ  الرحلةه  فواتُ  : أل يكن  الكري يأخه  والسؤالُ 
 !!  فأعطاك   ك  ا منع  بَّ  ورُ  ،ك  فمنع   ا أعطاك  بَّ  رُ وهكذا 
 والمنعٍ العطاءِ حالَ المسلمِ واجبُ: ثالثًا

 ، منها: والمنعه  العطاءه  فِ حاله  الواقعه  ا على أرضه ا وعملي  بها تطبيقي   العملُ  على المسلمه  يجبُ  أمورٍ  هناك عدةُ 
رحمه    مُعاذٍ   ليحيى بنه   يل  "كما قه   ،بَلنعمةه   هُ فرح    بَلنقمةه    يفرح  ا حتى  الرض    مقام    العبدُ   فلن يبلغ    :قسومِالرضا بالم

،   ق بهل تُ أعطيتنه   : إن  ، فيقولُ هُ ربَ   بهه   ا يعاملُ فيم    أُصولٍ   على أ ربعةه   هُ نفس    ا؟ قال: إهذا أ قام  الرض    مقام    العبدُ   : متى يبلغُ اللُ 
وإهن   رضيتُ منعتنه   وإهن   عبدتُ تركتنه   ،  وإهن    أ جبتُ دعوتنه   ،  السالكي)."      " وسُ ( مدارج    سليمان    بنُ   جعفرُ   ل  ئه . 

 !! وكان الفضيلُ بَلنعمةه   هه سروره   مثل    بَلمصيبةه   هُ تعالى؟ قال: إذا كان سرورُ   عن الله   اراضيً   العبدُ   ي: متى يكونُ الضبعه 
 . ( الإمام الغزالِ  –إحياء علوم الدين ) ."تعالى عن الله  فقد رضي   والعطاءُ  المنعُ  هُ عند   : إذا استوى  يقولُ 

 (.سند جيدبأحمد والطبرانِ  )  .« ل ك  ت كُن  أ غ نّ  النَاسه ار ض  بّه ا ق س م  اللََُّ  »: الشريفه  النبويه  وفِ الحديثه 
، فع ن  أ بيه هُر ي  ر ة   صلى الله عليه وسلما ذلك النبُِّ  ن  فقد علم    الدنيا: في أمورِ هُن هو دونَإلى مَ المرءُ ينظرَ أنْومنها: 

ف ل  مهن    صلى الله عليه وسلم ع ن  ر سُوله اللَّهَ   ل  ع ل ي هه فِه ال م اله و الخ  ل قه ف  ل ي  ن ظرُ  إهلى  م ن  هُو  أ س  " إهذ ا ن ظ ر  أ ح دكُُم  إهلى  م ن  فُض ه هُ."  ق ال 
رُ    )متفق عليه(؛ وفِ روايةه  د  ق كُم  ، ف إهنهَُ أ ج  ن كُم  ، و لا  ت  ن ظرُُوا إهلى  م ن  هُو  ف  و  ف ل  مه مسلم": ان ظرُُوا إهلى  م ن  هُو  أ س 

ن مه   هُ ما عند    ن فُضه ل  عليه فِ الدنيا، استصغر  إلى م    إذا نظر    المرء    أ ن  لا  ت  ز د رُوا نهع م ة  اللَّهَ." قال المباركفوري: "إنَ 
 وحم هد ".  ، وتواضع  النعمة   ، شكر  للدونه  ، وإذا نظر  سببًا لمقتهه  ، فكان  الله  نعمه 
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  كنت    ، منك! وإن  ن هو أفقرُ م    ا ففي الناسه فقيًْ   كنت    فإن    ،ا وقناعةً رضً   ازددت    منك    ن هو أقلُّ إلى م    ا نظرت  م  فكل  
ا.. فلماذا ت رفعُ  منك ضعفً   ن هو أشدُّ م    الناسه ا ففي  ضعيفً   كنت    وإن    ،ا منك مرضً   ن هو أشدُّ م    مريضًا ففي الناسه 

ر  م  ك  رأس ك لتنظر  إلى م ن هو فوق    ؟!. ك  ن هو تُت  ، ولا تَفهضُه لتبُصه
، وثروتهه   بغناهُ    مِتحن  ، والغن  هه وحاجته   هه بفقره   مِتحن    فالفقيُْ   :ختبارٌوا ى ابتلاءٌوالغنَ الفقرَ بأنَّ العلمُومنها: 

قال تعالى:    ،وامتحان     ابتلَء  ، فكذلك الغنّ  ابتلَء    الفقر    وكما أنَ   ،وجلَ   عزَ   بي يدي الله   وموقوف    منهما مسؤول    وكلٌّ 
ن ا تُ ر ج عُون {.) الْنبياء:  إهل ي   ن ةً و  لشَر ه و الخ  يْ ه فهت   لُوكُم  بَه ا فإذ ، ك  منك ليختبر   ويسلبُ   ،ك  ليختبر   يعطيك   (؛ فاللُ 35} و ن  ب  

: ق ال  ر سُولُ اللَّهَ    ،احق    امؤمنً   كنت    فِ الاختباره   نجحت   مهنه! إهنَ أ م ر هُ كُلَهُ خ يْ    صلى الله عليه وسلمفع ن  صُه ي بٍ ق ال  :" ع ج بًا لْه م ره ال مُؤ 
اً ل هُ؛   مهنه؛ إهن  أ ص اب  ت هُ س رَاءُ ش ك ر  ف ك ان  خ يْ  اً ل هُ.")مسلم(و ل ي س  ذ اك  لْه ح دٍ إهلَا لهل مُؤ    . و إهن  أ ص اب  ت هُ ض رَاءُ ص بر   ف ك ان  خ يْ 

 ا. ا حق  مؤمنً  ، تكن  البلَءه  عند   ، والصبره الرخاءه  عند   بَلشكره  فعليك  
ا،  عنه شرعً   ) لو ( ، وهذا منهيٌّ   ن كلمةه مه   ، فيكثرُ هُ على ما فات    ويحزنُ   ا يتأسفُ نَ ا مه ثيًْ ك  لْنَ   و:ولَ ومنها: إياكَ

رهص   صلى الله عليه وسلمفع ن  أ بيه هُر ي  ر ة  ق ال  ق ال  ر سُولُ الله   ، و فِه كُلٍ  خ يْ   اح  مهنه الضَعهيفه مهنُ ال ق وهيُّ، خ يْ   و أ ح بُّ إهلى  الله مهن  ال مُؤ  :»ال مُؤ 
، و إه  لله و لا  ت  ع ج ز  ت عهن  بَه ، و اس  ف عُك  رُ  ع ل ى م ا ي  ن   ا، و ل كهن  قُل  ق د  ء ، ف لَ  ت  قُل  ل و  أ نِ ه ف  ع ل تُ ك ان  ك ذ ا و ك ذ  ن  أ ص اب ك  ش ي 

» ت حُ ع م ل  الشَي ط انه  )مسلم( .  .الله و م ا ش اء  ف  ع ل ، ف إهنَ ل و  ت  ف 
ل قُوَةه هُن ا: ع زهيم ةُ  ث  ر  يقولُ الإمامُ النوويُّ: )و ال مُر ادُ بَه ا ال و ص فه أ ك  بُ ه ذ  ر ةه، ف  ي كُونُ ص احه خه النَ ف سه و ال ق رهيح ةُ فِه أُمُوره الآ 

ل م   ر ع  خُرُوجًا إهل ي هه، و ذ ه ابًَ فِه ط ل بههه، و أ ش دَ ع زهيم ةً فِه الْ  م ره بَه امًا ع ل ى ال ع دُو ه، و أ س  الصَبر ه ع رُوفه و النَ ه يه ع نه ال مُن ك ره، و  إهق د 
مه و   ةه و الصَو  ، و أ ر غ ب  فِه الصَلَ  تهم اله ال م ش اق ه فِه ذ اته اللَّهَ ت  ع الى  ، و اح  ،  ع ل ى الْ  ذ ى فِه كُل ه ذ لهك  الْ  ذ ك اره و س ائهره ال عهب اد اته

) ه ا و نح  و  ذ لهك   . )شرح النووي(.و أ ن ش ط  ط ل بًا له  ا و مُ اف ظ ةً ع ل ي  
َ ، فقد روي هه أحواله  فِ جميعه  تعالى   على الله  والثناءه  والحمده  ن الدعاءه مه  يكثر   بأن  وذلك  :الدعاءُومنها:    صلى الله عليه وسلم أ نَ النَبِه

هُ لا  ش رهيك  ل هُ، ل هُ الملُ كُ، و ل   د  تُوب ةٍ: »لا  إهل ه  إهلَا الَلَُّ و ح  ءٍ ك ان  ي  قُولُ فِه دُبرُه كُل ه ص لَ ةٍ م ك  دُ، و هُو  ع ل ى كُل ه ش ي  هُ الح م 
، و لا  ي  ن    ، و لا  مُع طهي  لهم ا م ن  ع ت   )البخاري(.  .ف عُ ذ ا الج د ه مهن ك  الج دُّ«ق دهير ، اللَهُمَ لا  م انهع  لهم ا أ ع ط ي ت 

 وأخراه .  فِ دنياهُ  ا، ليسعد  ا شاكرً ا حامدً ا صابرً ا قانعً راضيً  هه أحواله  فِ جميعه  يعيش   أن   ي على العبده وهكذا ينبغه 
 .الصابرين في الضراءِ ن المؤمنين الشاكرين في السراءِمِا يجعلنَ أنْ اللهَ نسألُ

د / خالد بدير      كتبه : خادم الدعوة الإسلامية                     الدعاء،،،،                  وأقم الصلاة،،،، 
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